
الاقتصــــاد الأوروبي.. مــــا بين النمــــوذجين
الألماني والفرنسي
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ــل منطقــة اليــورو. كتــوبر ، تــم تســليم ميزانيــات كــل الــدول الــتي تشكّ في  تشريــن الأول/ أ
تسببت البيانات الاقتصادية التي تم تقديمها في ضربة كبيرة للبورصات الرئيسية حول العالم. وتعتبر

تلك البيانات من أعراض الركود الاقتصادي ودليلا على عدم وجود انسجام سياسي في أوروبا.

تعتــبر هــذه البيانــات (الــتي تركــز علــى العجــز والــدين العــام)  إحــدى الطــرق (ســواء كــانت الأفضــل أو
الأسوأ) للنظر السياسات المالية للدول الأعضاء. يفرض ميثاق الاستقرار والنمو، الذي صادق عليه

المجلس الأوروبي سنة ، خارطة طريق على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 

تعـود هـذه المعاهـدات الأوروبيـة بالفائـدة علـى مصالـح ألمانيـا، خاصـة فيمـا يتعلـق بالسـياسة النقديـة.

لكن فرض سياسة صارمة “على الطريقة الألمانية”، لا يعني بالضرورة أنها ستنجح في منطقة أخرى.
ومع ذلك، فإن النموذج الألماني الذي كان يبدو مثاليا في نظر المؤسسات والدول الأعضاء والمواطنين،
. بـدأ يضعـف نوعـا مـا، وهـذا مـا تعكسـه حالـة الانكمـاش في الاقتصـاد الألمـاني، والـتي تقـدر بحـوالي

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما قد يؤدي إلى تغيرات جيوسياسية كبيرة في منطقة اليورو.

تعــد فرنســا المثــال الأبــرز علــى مزاحمــة النمــوذج الألمــاني الصــارم. وخلال التصــويت القــادم، يمكــن
. للمفوضية الأوروبية أن تفرض عقوبات على الحكومات التي لا تمتثل لاتفاقية سنة
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في النهايــة، تســعى ألمانيــا إلى ضمــان صرامــة الاتحــاد الأوروبي، لا ســيما في مجــال الميزانيــة، ممــا يعطيهــا
مسؤولية كبيرة. كما قد يعيد نموذجها الاقتصادي، أو نموذج آخر بديل، تشكيل الواقع الاقتصادي

الإقليمي.

النموذج المهيمن 
في الجغرافيــا السياســية، تعتــبر النمــاذج الاقتصاديــة بمثابــة استراتيجيــة إقليميــة لنظــام اقتصــادي
متكامــل، حيــث تحــاول جهــات فاعلــة أن تقنــع أو تفــرض علــى دول أخــرى رؤيــة معينــة للاقتصــاد،
وبالتالي للمجتمع. في هذه الحالة، يتم بناء الاستراتيجيات الاقتصادية ضمن إرادة فرض السيطرة
بالقوة الاقتصادية وليس بقوة عسكرية على دول أخرى في إطار العولمة. يشبه هذا التنافس “الآثار
ية العـابرة للأطلسي”، وهـو مـا أطلـق أسـتاذ العلـوم السياسـية يـة والاسـتثمار الكارثيـة للشراكـة التجار

جوزيف صموئيل ناي القوة الناعمة.

مــن هــذه الزاويــة، تصــبح الــدول “مفترســة اقتصاديــا” مــن أجــل المحافظــة علــى مكاســبها النسبيــة.
تستفيد الدولة “المعتدية” من دخل اقتصادي كبير إذا تمكنت من أن تفرض نموذجها على الدول
الأخرى، مما يضمن، في الاتجاه الصعودي، قدرتها على العمل كمحور مركزي. وهكذا، في ظل تفسير

اختزالي إلى حد ما، نتحرك نحو إنشاء دول مركزية وأخرى على الهامش.

سعت ألمانيا لتصبح مصنع أوروبا وجزءا مهما من عملية التصنيع عالميا. ويكمن
ثقل ألمانيا في تأثيرها على القوانين والسياسات النقدية الأوروبية. 

تتفق الجهات الفاعلة في الدولة على طريقة تسيير الأمور بما يعزز هيمنتها وقدرتها على الحصول
على المزيد من المكاسب الرأسمالية. وبالتالي، فإن ما يسميه إيمانويل والرشتاين بالاقتصاد العالمي،
الذي سيصبح في هذه الحالة الاقتصاد العالمي الرأسمالي، يشبه كثيرا عملية تجسيد نموذج اقتصادي

متفوق على الآخرين.

كــثر، أي ســتكون الرؤيــة الأمريكيــة المهيمنــة والــدول بشكــل عــام، ســوف تبلــور العولمــة رؤيــة واحــدة أو أ
الأوروبيــة التابعــة لهــا، ألمانيــا وفرنســا والمملكــة المتحــدة، بمثابــة المعــايير الكــبرى. وتتنــافس هــذه الــدول
الأوروبية، وخاصة فرنسا وألمانيا من أجل مستقبل النموذج الأوروبي، وكل طرف يرغب  في أن يترك
بصــمته. عــادة مــا يُنظــر إلى ألمانيــا علــى أنهــا مركــز أوروبــا مــع وجــود تــابع قــوي لهــا وهــي فرنســا. علــى
كيد سلطتها السياسية من أجل ذلك، العكس من ذلك، ترى فرنسا أوروبا بقيادة ثنائية، وتحاول تأ

ولكنها ربما ما زالت تفتقد إلى نفس الثقل الألماني في الوقت الحالي.



التنافس بين ألمانيا وفرنسا
ينــد النمــوذج الاقتصــادي الألمــاني ضمــن تيــار ظهــر في أوائــل الثلاثينيــات مــن القــرن المــاضي يســمى
الليبرالية المنظمة أو اقتصاد السوق الاجتماعي. ويعد هذا النوع من الاقتصاد مساحة تضع فيها
الدولة نظاما محددا للقواعد العامة ليتم تطبيقها، ثم تكريس مبدأ المنافسة الحرة في السوق لصالح
الشركات. وتطبق معظم الدول الأوروبية هذا النموذج الاقتصادي بدرجات متفاوتة. يعمل نموذج
الليبرالية المنظمة بشكل جيد للغاية في ألمانيا. وبناء عليه، تسعى الدولة الألمانية، بسياستها القائمة
على تصدير المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، إلى تعزيز مكانتها المهيمنة على حساب

الدول الأخرى.

سعت ألمانيا لتصبح مصنع أوروبا وجزءا مهما من عملية التصنيع عالميا. ويكمن ثقل ألمانيا في تأثيرها
على القوانين والسياسات النقدية الأوروبية. 

كـثر انضباطـا وتسـييسا. بعبـارة أخـرى، هـو أمـا النمـوذج الفـرنسي، فهـو عبـارة عـن اقتصـاد اجتمـاعي أ
كبر مما حدث في ألمانيا. نموذج ليبرالي يضمن فيه تدخل الدولة نموا أ

ومع ذلك، يجرّ ثقل ألمانيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، فرنسا وجميع البلدان الأخرى لتنفيذ سياسات
صارمة في الميزانية وإعادة هيكلة السوق.

ما هي عواقب عدم التضامن الأوروبي؟
كما ذكرنا سابقا، تُعد النماذج الاقتصادية بمثابة استراتيجيات تمثل في النهاية مصدر دخل للمجتمع.
أدى التقشف الألماني والأوروبي القسري إلى كسر الرفاهية الاقتصادية في بعض الدول الأوروبية. وقد

يبا.  تم تفعيل هذا النموذج في جميع أنحاء أوروبا تقر

ــانو راخــوي المحافظــة بقــوة في تنفيــذ ي يظهــر ذلــك بوضــوح في إســبانيا، حيــث انخرطــت حكومــة مار
إجراءات التقشف. ولعل المشكلة في رأينا، لا تكمن في السعي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، بل في

تكيف هذا النموذج مع حاجة المجتمع للخدمات الصحية والإسكان والعمل اللائق.

إذا نجحت ألمانيا في فرض نموذجها الاقتصادي على الدول الأوروبية الأخرى، فإن هيمنتها تظل أقل
وضوحــا مــن الناحيــة السياســية في ظــل الضغــوط الــتي تمارســها فرنســا بــدعم مــن إيطاليــا الــتي
تستضيف الرئاسة نصف السنوية لمجلس الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي مؤسسات مثل البنك المركزي
الأوروبي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي تتخذ مواقف غير قطعية. في الواقع، تط الرؤية

الألمانية الموحدة أعباء كبرى لإعادة إطلاق اقتصاد الاتحاد الأوروبي.



المصدر: بسيكولوخيا إي منتي
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